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  : الملخص
یندرج ھذا البحث ضمن الدراسات القرآنیة التي تھتم بقواعد الترجیح وتطبیقاتھا 

الجزائر في التفسیر عند المفسرین؛ ویتناول على وجھ التخصیص، علما من أعلام 
عبد الرحمان الثعالبي الذي اعتمد على قواعد كثیرة في ترجیحاتھ من خلال  :ووھ

تفسیره الجواھر الحسان، ویأتي ھذا المقال لیكشف عن بعض تلك القواعد المتعلقة 
  .بالسنة والآثار،مع بیان طریقتھ في ذلك والقواعد التي یقدمھا عند التنازع

  .الترجیح؛ الثعالبي؛ التفسیر؛ الجواھر الحسان: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research is part of the Quranic studies that deal with 
the rules of tarjeeh (outweighing) and its applications among 
Quran interpreters. It deals specifically with one of the most 
famous interpreters scholars in Algeria, namely: Abderrahmane 
al-Tha'alibi, who relied on many rules in his outweighings 
through his interpretation Al Jawahir Al Hissane fi Tafsir Al 
Koran (The fine pearls in the exegesis of the Quran). This article 
reveals some of these rules related to the Sunnah and traditions, 
showing his method and the rules that he used in case of Tanazu' 
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the conflict in identifying the relation between a pronoun and its 
referent.   

  
  : مقدّمة

الأرض الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات، أحمده جلّ وعلا رب 
عبده ورسولھ المبعوث رحمة للبریات، صلوات ربي  اوالسماوات، وأشھد أن محمد

  : وسلامھ علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على ھدیھ واقتفى أثره إلى یوم الدین وبعد

فإن أنّفس ما شُغلت بھ الأعمار؛ العنایة بكتاب الله تعالى حفظا وتلاوة وفھما 
، فتشرّفوا بذلك، صلى الله علیھ وسلممنذ زمن النبيّ وعملا، وقد تعالت ھمم العلماء 

دت فكثرت تفاسیرھم وتعدّ  ،واعتنوا بھ أیمّا عنایة، واھتموا بتفسیره اھتماما بلیغا
ز القول یأقوالھم ووقع الاختلاف بینھا، مما قد یجعل القارئ لھا یقف محتارا في تمی

اد، ومن ثمّ برزت العنایة تض اختلافإذا كان الاختلاف  ، خاصةالصحیح من المردود
ببیان ضوابط یعُرف بھا الصحیح من السقیم والرّاجح من المرجوح، ومن أھم تلك 

من أھم لعل تندرج ضمن التفسیر بالمأثور، و التي القواعد ما تعلق بالسنة والآثار
لعبد الرحمان الثعالبي  "الجواھر الحسان" :التفاسیر التي اعتنت بھذا الجانب؛ تفسیر

خاصة في ائري، الذي لخص فیھ مھمات تفسیر ابن عطیة وزاد علیھ فوائد جمّة، الجز
 دراسةال هأتي ھذتو، الثعالبي وھو المجال الذي برز فیھ بالسنةّ والآثارتفسیر القرآن 

  .ؤكد جانبا من ذلكتل

وقع اختیاري لھذا الموضوع لجملة من  :البحث ودوافعھ اختیار أسباب
  :الأسباب، أھمھا ما یلي

الرّغبة الملحّة في دراسة كل ما لھ علاقة بالتراث الجزائري؛ فالاشتغال بمآثر  -1
علمائنا وإظھار جھودھم ودراستھا أقلُّ ما یمكن بذلھ لتأكید خلق الوفاء الذي ینبغي 

  .أن یحملھ الخلف للسلف

إبراز جانب من جھد الثعالبي من خلال ترجیحھ بین الأقوال انطلاقا من قواعد  -2
بأنّ الثعالبي لیس لھ بعد الجمع والترتیب إلا  ذكر بعض الدارسینمعروفة، لا كما 

  .1!ضئیل يعمل قلیل وأثر فكر

  :أھمیة الدراسة فتتمثل أساسا فیما یلي أما فیما یخص
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ظھر تأنھّا تتناول مجالا مھما في تفسیر كتاب الله تعالى، وبقدر تمكن المفسر منھ / 1
  .أھمیةّ تفسیره

  .أنھّا تسُھم في إبراز جانب من جھود المدرسة الجزائریة في التفسیر/ 2

  :الإشكالیة التي یسعى البحث للإجابة علیھا؛ فتتمثل أساسا فیما یلي أما

  ة المتعلقة بالسنةّ والآثار التي اعتمد علیھا الثعالبي؟ ما أھم القواعد الترجیحی/ 1

  مھا ؟قدّ التي یُ  ، ما القواعدالقواعدھذه  عند تنازع/ 2

  :كالتالي ءت خطة البحثوللوصول للإجابة علیھا، جا

  :؛ وفیھ مطلبانمبحث تمھیدي

تطرّقت من خلالھ إلى تعریف جزئي المركب ، مفھوم قواعد الترجیح: المطلب الأول 
  .الإضافي من حیث اللغة والاصطلاح، ثم بمجموعھما

تطرّقت من خلالھ إلى ما یُوضّح ذلك ، عنایة الثعالبي بالسنةّ والآثار :المطلب الثاني
  .من الناّحیة التنظیریةّ خاصة

؛ قواعد الترجیح المتعلقة بالسنةّ من خلال تفسیر الجواھر الحسان: المبحث الأول
  :وفیھ ثلاثة مطالب

  مقدم على غیره صلى الله علیھ وسلمتفسیر النبي  :الأولالمطلب 

  إذا ثبت الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال فھو مُرجّح لھ عمّا خالفھ: المطلب الثاني

لا یصح حمل الآیة على تفسیرات لأمور مغیبّة لا دلیل علیھا من : المطلب الثالث
   القرآن والسنةّ

وفیھ لآثار من خلال تفسیر الجواھر الحسان، القواعد المتعلقة با: المبحث الثاني
  :مطلبان

  تفسیر الصحابة للآیة مقدّم على من جاء بعدھم: المطلب الأول

   تفسیر جمھور السلف مقدّم على كل تفسیر شاذ: المطلب الثاني

بینّت من خلال كل مطلب مما سبق في المبحثینّ الأول والثاني صورة  وقد
  .تطبیق الثعالبي لھاالقاعدة، ثم ذكرت نماذج من 



   حسین شرفة/ د.أ – بلال أودني
  

  

 2020 ماي - 24: العدد                                                                              190

وفیھ الأخیر خلصت إلى خاتمة ضمّنتھا أھم النتائج المُتوصل إلیھا مع 
  .تسجیل بعض التوصیاّت

  .والله الموفق                                                                     

  :المبحث التمھیدي

   مفھوم قواعد الترجیح :المطلب الأول

ركب على كل من جزأي المُ  یقتضي تناول ھوتعریف ،یح مركب إضافيقواعد الترج    
  .، وسأتناول ذلك لغة واصطلاحا، ثم باعتبار مجموعھماةحد

  تعریف القاعدة لغة واصطلاحا:  الفرع الأول

القاف والعین والدال أصل مطّرد وھو : ذكر ابن فارس أنّ : القاعدة لغة -أ
وجاء في مختار الصحاح . 2أساسات البیت القواعدیضُاھي الجلوس، ولھذا یطُلق على 

ض، الجمع القوَاعِدُ وقوَاعِدُ البیت ت عن الولد والحیّ دَ عَ التي قَ  "ساءالقاَعِدُ من النّ "« :
ظر في ھذه وإذا أمعنا النَّ  المعنى اللغوي لھذه المادة ھو الاستقرار والثبات،ف. 3»أساسھ

واحد یجمعھا وھو الأساس، فقواعد ى إلى معنھا دة، وجدناھا تؤول كلّ المعاني المتعدّ 
  .4ھایسھ وأصولھ التي ینبني علسُ أ: كل شيء

قضیةّ كلیةّ منطبقة على  « :عرّفھا الجرجاني بأنّھا :القاعدة اصطلاحا -ب
ینطبق على  حكم كليّ «: ھاالتفتازاني بأنّ ، وقریبا منھ تعریف 5»جمیع جزئیاّتھا

، واستدرك الحموي على التعریف السابق؛ بأنّ 6»أحكامھا منھ على تعرفَ جزئیاتھ لیُ 
حكم أكثري أو أغلبي لا كلي؛ لوجود استثناءات تشذُّ عن بعض «: الأصح أن یُقال

  .7»القواعد

؛ إذ أنّ كل منھما یقرّر أنّ لكل قاعدة مستثنیات لا    ویرى الباحث أن الخلاف صوريُّ
وإن أطلقھا بعضھم على  التعریفات المُلاحظ أنّ ھذهوتدخل تحت حكم القاعدة، 

طلق كل ما یُ، فیدخل فیھا لقاعدة بمدلولھا العاماتعریف  تشمل إلا أنھّا ؛القواعد الفقھیة
   .علیھ قاعدة في العلوم كافة

  تعریف الترجیح لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

یدل على  اء أصل واحد،اء والجیم والحَ الرَّ « : قال ابن فارس  :الترجیح لغة -أ
وزاد ، 8جحان، وھو من الرُّ نَ زَ اجح إذا رَ وھو رَ ، يءُ الشَّ  حَ جَ رَ : قالیُ ، ة وزیادةانَ زَ رَ 
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حْت الشَّيء: ، یُقالةالتفضیل والتقویّ : الحموي معنى یتھ أي رَجَّ لتھ وَقوََّ وفي ، 9»فضََّ
، لم وھو مجازالحِ : ةاحَ جَ والرَّ ، ھلَ قَّ ھ ونظر ما ثَ نَ زَ وَ : يء بیدهالشّ  حَ جَّ رَ «: تاج العروس

ل میَّ تَ : ح في القولرجَّ وتَ ، ح أحد قولیھ على الآخرجَّ رَ : ومن المجاز.ازنالوَ : اجحوالرَّ 
  .فھو بھذا یحمل معنى التقویةّ والتفضیل .10»بھ

ة إحدى الأمارتین على تقویّ : یعُرفھ الأصولیون بقولھم :الترجیح اصطلاحا -ب
فلیس للترجیح وأمّا عند المفسرین . 11ولا یكون إلا مع وجود التعارض الأخرى بدلیل

على توسعھم  عندھم حدّ أو تعریف متفق علیھ، واستعمالھم للترجیح في تفاسیرھم یدلّ 
، سواء كان تقدیما یلزم منھ ردّ رفي إطلاقھ، فھو عندھم یشمل كلّ تقدیم لقول على آخ

؛ وانطلاقا من ھذا، عرّفھ الحربي 12الأقوال الأخرى، أو كان تقدیما لا یلزم منھ ذلك
تقویة أحد الأقوال في تفسیر الآیة لدلیل أو قاعدة تقویھ، أو لتضعیف أو رد ما «: بقولھ
  .13»سواه

ویرى الباحث أنّ ھذا التعریف في محلھّ؛ لأنھّ مطابق للجانب التطبیقي في كتب   
  .المفسرین

  "قواعد الترجیح"تعریف المركب الإضافي : الفرع الثالث

، فكذلك -كما مرّ سابقا -إذا كان المفسرون لم یضعوا حدا أو تعریفا للترجیح 
الشأن بالنسبة للقواعد الخاصة بذلك، وإن كانت ھذه القواعد بارزة في ترجیحاتھم، 

ضوابط وأمور أغلبیة یتُوصل  «:وانطلاقا من استقراء جھودھم عرّفھا الحربي بقولھ
وھذا التعریف في  .14»ل المختلفة في تفسیر كتاب اللهبھا إلى معرفة الرّاجح من الأقوا
ن معنى القاعدة من النّاحیة الاصطلاحیة، وخصّھا بما الحقیقة جامع مانع، حیّث تضمّ 

یتعلقّ بتمیز الأقوال المختلفة في التفسیر وتقدیم بعضھا على بعض انطلاقا من تلك 
  .الضوابط

 والآثارعنایة الثعالبي بالسّنة : المطلب الثاني

سأحاول من خلال ھذا المطلب أن أبینّ ما یدل على عنایة الثعالبي بالسنةّ والآثار،     
خاصة ما تعلقّ بالناحیة التنظیریةّ؛ وذلك من خلال بعض أقوالھ الدّالة على ذلك، 

  .لیكون كتمھید لبیان ذلك من الناحیة التطبیقیة في المبحث الأول والثاني
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   بالسنة عنایتھ: الفرع الأول

إشادة الثعالبي بالسنةّ النبویةّ والحرص على بیان منزلتھا، أمر بارز لكل من 
تأمل في مؤلفاتھ، ومنھا تفسیره الجواھر الحسان، وممّا یؤكد ذلك  ما نقلھ عن الحافظ 

 بمن الأمور وأولى« :ابن عبد البرّ في بیان أھمیةّ السنةّ للمشتغل  بالقرآن حیث قال
وصل إلى بھا یُ ،السنن التي ھي البیان لمجمل القرآن رشده؛ معرفة وألھم نفسھ، نصح

مراد الله تعالى من عباده فیما تعبدھم بھ من شرائع دینھ الذي بھ الابتلاء، وعلیھ 
الجزاء، في دار الخلود والبقاء، التي لھا یسعى الألباء العقلاء، والعلماء الحكماء، فمن 

لقرآن، فقد جعل بیده لواء الإیمان، فإن فقھ وفھم، واستعمل الله علیھ بحفظ السنن وا منّ 
وھذا الكلام الذي نقلھ . »عي في ملكوت السموات عظیما، ونال فضلا جسیمادُ ؛ ما علم

عن حافظ المغرب، أورده بعد أن بینّ بعض مصادره الحدیثیة التي اعتمدھا في 
حادیث الصحاح والحسان وما نقلتھ من الأ« :تفسیره، لیطمئن القارئ لذلك، حیث قال

فأكثره من  -عن غیر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي في باب الأذكار والدعوات
الترغیب والترھیب وأحوال الآخرة فمعظمھ من  وفي ،"سلاح المؤمن"و" النووي"
مصابیح "لعبد الحق، وربما زدت زیادات كثیرة من  "العاقبة"، وللقرطبي "التذكرة"

كل ذلك معزو لمحالھ، وبالجملة  -إن شاء الله تعالى -كما ستقف علیھوغیره  "البغوي
فكتابي ھذا محشو بنفائس الحكم، وجواھر السنن الصحیحة والحسان المأثورة عن 

فتأمل كیف جعل تفسیره محشوا بنفائس الحكم، . 15»صلى الله علیھ وسلمسیدنا محمد 
  . نظیر ما ضمّنھ من السنن

: وقد أكّد بعد أن ساق حدیثا في التزھید في الدنیا، عند تفسیر قولھ تعالى
 ِعِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب ُ نْیَا وَاللهَّ أھمیة ، أكّد على ]14 :آل عمران[ ذَلكَِ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ

تفسیره؛ انطلاقا من الأحادیث التي اعتمد علیھا من صحیح وحسن منتقاة من كتب 
وثوقة، وقد وصفھا بأصول الإسلام تأكیدا على علو شأنھا ، وفي ھذا الصدد السنن الم

 وحسنھا صحیحھا من ذكرنا الدنیا، في التزھید في أحادیث كثیرة جاءت وقد« :یقول
 بتحصیلھ، فعلیك التفاسیر، من غیره في توجد لا صالحة جملة المختصر ھذا في

 حاصلة الله بحمد ھي كما غیره في مجموعة توجد لا نفیسة، جواھر على فیھ فتطلع
 مختارة، الله بحمد وأحادیثھ الحسن، في فائقا المختصر ھذا یكون لا وكیف فیھ،

 والنسائي، والترمذي، داود، وأبي ومسلم، البخاري،: الستة الإسلام أصول من أكثرھا
 الحاكم، وصحیح حبان، ابن كصحیح غیرھا من ثم الإسلام، أصول فھذه ماجة، وابن
 والموطإ، والدارمي، خزیمة، وابن عوانة، الصحیحین، وأبي على المستدرك:أعني
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 الحدیث، علم في معلوم ھو حسبما الحدیث أئمة بین المشھورة المسانید من وغیرھا
 فإن علیھ، بھ الله أنعم ما قدر یعلم أن الكتاب ھذا على اطلع من نصح ھذا من وقصدي
  .16»الأحادیث نقل من قصدناه ما إلى ولنرجع شكر، بالنّعم التحدث

فتأمل كلامھ ینُبیك عن اعتزازه بالسنةّ وعنایتھ بھا، فقد جعل ما ینقلھ من 
أحادیث منتقاة علامة على تمیزّ تفسیره، وأنّ من اطلع علیھ فقد حَصّل نعمة وجب 
علیھ شكرھا، وبعد تقریره لھذا عاد لیسوق أحادیث انتقاھا في التزھید من الدنیا، 

من جملة مقاصده، والمتتبع لتفسیره یقف على وضوح ھذا المقصد؛  وجعل ذلك
والمتمثل في بثّ الوازع الدیني في القارئ عن طریق الترغیب والترھیب، مستغلا 
أدنى مناسبة في الآیة لتطعیم معناھا بما جاء في السنةّ، فقد توقف عند آیات كثیرة 

  .17لأجر المنوط بھاتناولت بعض الفضائل یسوق لھا أحادیث تبینّ عظم ا

صرّح بذلك، واھتمامھ  اوممّا یؤكد عنایتھ بالسنةّ، انتقاؤه للأحادیث كم
بتخریجھا وتلك سمة بارزة في تفسیره یقف علیھا كل قارئ متأمل، بل إنھّا علامة 
فارقة بین تفسیره وتفسیر ابن عطیةّ، ولذلك ذھب الكثیر ممن تناول تفسیر الثعالبي 

  . تفوقھ على ابن عطیةّ في الجانب الحدیثيبالدراسة إلى إبراز 

  عنایتھ بالآثار: الفرع الثاني

أولى الثعالبي آثار الصحابة والتابعین أھمیة بالغة، ویظھر ذلك فیما نقلھ في 
علیھ،  والجرأة القرآن تفسیر في مقدمة تفسیره؛ حیث ساق ما تعلقّ بخطورة الكلام

 وأما... « :مفسر استثنى أئمة التابعین حیث قال وحتى لا یفھم القارئ أنّ الأمر یعمُّ كلّ 
 الظن فلیس القرآن، فسروا أنّھم العلم أھل من وغیرھما وقتادة مجاھد عن روي الذي
 ما عنھم روي وقد أنفسھم، قبل من أو علم، بغیر فسروه أو القرآن في قالوا أنّھم بھم
 مھدي بن الحسین حدثنا علم، بغیر أنفسھم قبل من یقولوا لم إنھّم: قلنا ما على یدل

 وقد إلا آیة، القرآن في ما «: قال قتادة معمر عن عن  الرزاق عبد حدثنا البصري،
: لأعمش، قالعن   عیینة بن سفیان حدثنا عمر أبي ابن وحدثنا» بشيء فیھا سمعت

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود، لم أحتج إلى أن أسأل ابن عباس عن «: قال مجاھد
فكلامھ ھذا یبینّ احتفاءه بآثار السلف ومدى أھمیتّھا  .18»القرآن مما سألتكثیر من 

  .عنده

وممّا یؤكد اھتمامھ بذلك؛ ما نقلھ عن ابن عطیةّ في بیان مراتب المفسرین، 
حیثّ جعل الصحابة الكرام في مقدمتھم، یتلوھم المبرّزون من أئمة التابعین ممن أخذ 
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صدر المفسرین والمؤید فیھم، فعلي بن أبي  فأما « :عنھم، وفي ھذا الصدد یقول
طالب رضي الله عنھ، ویتلوه عبد الله بن عباس رضي الله عنھما، وھو تجرد للأمر 

عھ العلماء علیھ كمجاھد، وسعید بن جبیر  وغیرھما، والمحفوظ عنھ في لھ وتتبّ وكمّ 
تفسیر ما أخذت من : ذلك أكثر من المحفوظ عن علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس

القرآن، فعن علي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب یثني على تفسیر ابن 
نعم ترجمان « : ھ، وكان عبد الله بن مسعود یقولعباس، ویحض على الأخذ عنّ 

اللھم، «: صلى الله علیھ وسلم، وھو الذي قال فیھ رسول الله »القرآن عبد الله بن عباس
الدعوات، ویتلوه عبد الله بن مسعود،  وحسبك بھذه، »فقھھ في الدین، وعلمھ التأویل

وكل ما أخذ عن ، وزید بن ثابت، وعبد الله بن عمرو بن العاصي ،وأبي بن كعب
الحسن، ومجاھد،  برزین في التابعین الحسن بن أبيم، ومن المُ تقدّ الصحابة، فحسن مُ 

وقوف عند كل وسعید بن جبیر، وعلقمة ، وقد قرأ مجاھد على ابن عباس قراءة تفھم و
فتأمل كیف نقل ما یشید بھؤلاء المفسرین، وجعل كلّ من أخذ عن . 19» ...آیة

الصحابة من التابعین مقدّم على غیره، ونقل أنّ مجاھد قرأ عن ابن عباس قراءة تفھمّ 
  .وتدبر؛ تأكیدا على علو شأنھ في التفسیر

، فما مدى تطبیقھ فإذا كان ھذا كلام الثعالبي في بیان عنایتھ بالسّنة والآثار
  .للقواعد المتعلّقة بذلك؟ ھذا ما سأبینّھ من خلال المبحث الأول والثاني

  ن ة من خلال الجواھر الحساقواعد الترجیح المتعلقة بالسنَّ : المبحث الأول

من خلال ھذا المبحث سأتناول القواعد المتعلقّة بالسّنة؛ والتي استند إلیھا 
ممثلاّ لھا بأمثلة للتوضیح، مع التعلیق علیھا باختصار الثعالبي في بعض ترجیحاتھ، 

  .إن اقتضى ذلك

  مُقدّم على غیره صلى الله علیھ وسلمتفسیر النبيّ : المطلب الأول

  صورة القاعدة : الفرع الأول

قد نقف على حدیث صحیح في تفسیر آیة، كما قد نجد أقوالا أخرى، فإذا ثبت 
جوع إلیھ ولا یقدم علیھ قول أحد كائنا الحدیث في تفسیرھا وكان نصا فیھا،  وجب الرُّ

أعلم بما یوحى إلیھ من ربھ ووظیفتھ بیان  صلى الله علیھ وسلممن كان، لأنّ النبيّ 
لَ إِلیَْھِمْ  :ذلك، كما قال تعالى كْرَ لِتبُیَِّنَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ   .20]44: النحل[ وَأنَْزَلْناَ إلِیَْكَ الذِّ
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 أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الفرع الثاني

طبقّ الثعالبي ھذه القاعدة كثیرا واعتمد علیھا في ترجیحاتھ، فمتى وقف على 
حدیث صحیح ــ حسب اجتھاده ــ في تفسیر آیة قال بذلك واعتبره الصحیح، وما عداه 

  :لا یعتمد علیھ، ومن الأمثلة ما یلي

: الرعد[ آتَیَْناَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنََ الْعَظِیمَ وَلقَدَْ : عند تفسیره لقولھ تعالى -1
ذھب  ابن مسعود «: ، ذكر خلاف المفسرین في السبع المثاني حیث قال]87

 الأنعام والمصو  والمائدة آل عمران والنساءو البقرة: السبع الطوالوغیره أنھا  
: إلى أن السبع ھنا، وذھب جماعة من الصحابة ومن بعدھم  الأنفال مع براءةو

 .21»حدیث أبي بن كعب وغیره وھذا ھو الصحیحوھو نص  آیات الفاتحة
  .والمُلاحظ أنھّ صحّح القول الثاني استنادا إلى الحدیث الصحیح الوارد في ذلك

: عالىذكر الثعالبي الخلاف الوارد في المسجد الذي أسس على التقوى في قولھ ت -2
 ِلِ یوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَُومَ فِیھ ؛ حیث ]108 :التوبة[ لمََسْجِدٌ أسُِّسَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ

 ،قباء بھ مسجدمن الصحابة والتابعین إلى أن المراد  یقذھب ابن عباس وفر
صلى الله علیھ  ھ مسجد النبيّ وروي عن ابن عمر وأبي سعید وزید بن ثابت أنّ 

التي أوردھا المفسرون بالقصة یلیق القول الأول ، ونقل كلام ابن عطیةّ بأن وسلم
في حسد بعض المنافقین لمن بنى مسجد قباء، ومحاولة تنفیر الناّس عنھّ ببناء 

ولا نظر  صلى الله علیھ وسلم عن النبيّ  القول الثاني مرويّ  أنّ  إلاّ مسجد الضّرارّ، 
كلام ابن عطیة ساق الحدیث الدال على القول ، وبعد أن أورد الثعالبي مع الحدیث

ھذا حدیث : قال أبو عیسى« :، وعلّق علیھ قائلاابن العربي المختار نقلا عن
والمتأمل في صنیعھ یظھر لھ وضوح ھذا المنھج في . 22»صحیح، وخرجھ مسلم

ترجیحھ؛ اعتمادا على ما ورد في السنةّ، واستئناسا بنقلھ عن ابن العربي الذي 
ن كبار أھل العلم، حتى یوضّح أنّ ما اختاره ھو مسلك ثلةّ من الأعلام، یعتبر م

  .ولم یكتف بإیراد الحدیث بل بینّ درجتھ حتى یطمئن القارئ لما ذھب إلیھ

لاةَ لِذِكْرِي: قولھ تعالىعند تطرّقھ لتفسیر  -3 ، نقل كلام ابن ]14: طھ[ وَأقَمِِ الصَّ
أذَْكركَ في عِلِّیَینَ بھا، فالمصدرُ  :لِتذَْكُرَنِي فیھا، أوْ یرید: یحتمل أن یریدَ « :عطیة

عند : معنى قولھِ لِذِكْرِي أيْ : وقالت فرِْقةٌ  .محتمل الإضافة إلى الفاَعِل، أوَِ المفعول
وفي « :وعَقَّب الثعالبي على ذلك بقولھ .»إذا ذكرتني، وأمري لك بھا: ذِكْرى، أيَْ 

من نسَي صلاة، فلیصلِّھا إذا «: ھ قالأنّ   علیھ وسلمصلى هللالحدیث عن النبيّ 
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لاة لذكري: لىاذكرھا فإَنَّ ذَلك وقتھا قال الله تع صلى الله فقد بینّ لك  »أقم الصَّ
وھكذا استدل ابنُ العربي ھنا ، بفضلھ الموفِّقُ  واللهُ  ما تحتملھ الآیةُ، علیھ وسلم

ابن العربي قد استدل بھ أیضا  فجعل الحدیث مُرجّحا وأوضح أنّ . 23»...بالحدیثِ 
  .وساقھ بلفظ آخر یدل على المعنى نفسھ

: القلم[ ن وَالْقَلمَِ وَمَا یسَْطرُُونَ  :أورد الثعالبي خلاف المفسرین في قولھ تعالى -4
اسم الحوت الأعظم الذي علیھ  }ن{:؛ فرَُوي عن ابن عباس ومجاھد أنّ ]1

ثم ذكر كلام ابن  اسم الدواة،: هالأرضون السبع، وقال ابن عباس أیضا وغیر
 ،اسم الحوت "ن" فمن قال بأن :وَالْقلَمَِ وَمَا یسَْطُرُونَ  :عطیة في خلافھم في

جعل القلم الذي خلقھ الله وأمره بكتب الكائنات، وجعل الضمیر في یسطرون 
اس وجعل النّ  عندالمتعارف  ھواسم للدواة جعل القلم  "ن"للملائكة، ومن قال بأن 

صلى الله علیھ وسلم  وروى معاویة بن قرة أن النبيّ ...اسالضمیر في یسطرون للنّ 
یكتبون سطورا، فإن أراد الملائكة : معناه }ویسطرون{.» ن لوح من نور«: قال

لة والعلوم نزّ فھو كتب الأعمال وما یؤمرون بھ، وإن أراد بني آدم فھي الكتب المُ 
 :ابن العربي في أحكامھ ك بإیراده ما نقلھ ثم تعقبّ الثعالبي ذلوما جرى مجراھا، 

 :یقول صلى الله علیھ وسلمسمعت رسول الله : عن أبي ھریرة قالحیث ساق حدیثا 
ثم ، ن وَالْقلَمَِ : ون، وھي الدواة، وذلك قولھأول ما خلق الله القلم، ثم خلق النّ  «

ثم : القیامة، قالما كان وما ھو كائن إلى یوم : وما أكتب؟ قال: اكتب قال: قال لھ
وھذا  « :وعقّب علیھ بقولھ» ...ختم العمل، فلم ینطق ولا ینطق إلى یوم القیامة

 .24»والله سبحانھ أعلم الحدیث ھو الذي یعول علیھ في تفسیر الآیة لصحتھ
والمُلاحظ أن الثعالبي ساق كلام ابن العربي الذي اعتمد على الحدیث وأكّد أنھّ 
التفسیر الذي یُعوّل علیھ لصحة الحدیث الوارد فیھ، وكأنھّ بذلك یشیر إلى ضعف 
حدیث معاویة بن قرة، والذي فیھ خلاف ھذا التأویل، والأمر كذلك فھو حدیث 

، والأمر لیس كما ذكر؛ حیث حكم مرسل، واستند إلى حدیث أبي ھریرة وصحّحھ
" محمد بن وھب:"علیھ ابن عدي بأنھّ باطل منكر، ووافقھ الذھبي، وآفة الحدیث

محمد بن وھب بن "ونبھّ الذھبي إلى أنھّ لیس  »ذاھب الحدیث«: قال ابن عساكر
، فلعلَّ الثعالبي حكم بصحتھ ظناّ منھ أنھّ ھو ـ 25الذي أخرج لھ البخاري" عطیة

ــ ومع ذلك فإنّ الثعالبي أعمل القاعدة اعتقادا منھ صحة الحدیث ورد  والله أعلم
  .الأقوال الأخرى استنادا إلى ذلك جمیع
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مرجح لھ عما كان في معنى أحد الأقوال فھو قاعدة إذا ثبت الحدیث و: المطلب الثاني
  خالفھ 

  صورة القاعدة : الفرع الأول

ان أحد الأقوال یعضدھا حدیث وك ،إذا اختلفت أقوال العلماء في تفسیر آیة
صحیح، فالقاعدة في ذلك أن یعُتمد ھذا القول في تفسیرھا، والفرق بین ھذه القاعدة 
والتي قبلھا؛ أنّ الحدیث في القاعدة السابقة جاء نصا في تفسیر الآیة أما في ھذه 

  .26القاعدة فالحدیث ورد لبیان أمر آخر یوافق أحد الأقوال المذكورة

 أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الثانيالفرع 

اعتمد الثعالبي على ھذه القاعدة فیما ینقلھ عن ابن عطیة اختصارا، كما اعتمد 
علیھا في ترجیحاتھ الخاصة بھ سواء وافق ابن عطیة أو خالفھ، ومن الأمثلة على ذلك 

  : ما یلي

ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ مَثلَُ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أَ  :عند تفسیر قولھ تعالى -1 مْوَالَھمُْ فِي سَبِیلِ اللهَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ  ُ یضَُاعِفُ لمَِنْ یشََاءُ وَاللهَّ  أنَْبتَتَْ سَبْعَ سَناَبلَِ فِي كُلِّ سُنْبلُةٍَ مِئةَُ حَبَّةٍ وَاللهَّ

 :، ساق الثعالبي اختلاف المفسرین في معنى المضاعفة في قولھ تعالى]261: البقرة[
 ُیضَُاعِفُ لمَِنْ یشََاء ُ  ،تقدم من ذكر السبعمائة ، فھناك من حملھا على تأكید ماوَاللهَّ

 من ضاعف لمن یشاء أكثرھ یُ بل ھو إعلام من الله تعالى بأنّ : وقالت طائفة من العلماء
، واختار الثعالبي ھذا القول الثاني، معتمدا في ذلك على حدیث صحیح سبعمائة ضعف

جح الأقوال عندي قول ھذه الطائفة، وفي الحدیث الصحیح عن ابن وأر« :حیث قال
: فیما یرویھ عن ربھ تبارك وتعالى، قال صلى الله علیھ وسلمعباس، عن رسول الله 

بحسنة، فلم یعملھا، كتبھا  بین ذلك، فمن ھمّ  إن الله تعالى كتب الحسنات والسیئات، ثمّ «
، كتبھا الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة بھا فعملھا الله عنده حسنة كاملة، وإن ھمّ 

فبعد  .27»الحدیث، رواه مسلم والبخاري بھذه الحروف» ...ضعف إلى أضعاف كثیرة
أنّ بینّ المختار عنده ساق حدیثا في معنى ما ذھب إلیھ وبینّ صحتھ، ممّا یؤكد أنّ ھذه 

  .القاعدة كانت حاضرة عنده

دَقاَتُ للِْفُقرََاءِ وَالْمَسَاكِینِ إِنَّمَا  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 ] 60: التوبة[ الصَّ
اس في النَّ  كثرَ وقد أً « :أورد بعض الأقوال في الفرق بین الفقیر والمسكین، ثم قال

صلى الله الفرق بین الفقیر والمسكین، وأولى ما یعول علیھ ما ثبت في ذلك عن النبي 
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صلى  عرج عن أبي ھریرة أن النبيّ ، وقد روى مالك عن أبي الزناد عن الأعلیھ وسلم
لیس المسكین بھذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة «: قال الله علیھ وسلم
ما المسكین الذي لیس لھ غنى یغنیھ، ولا یفطن لھ فیتصدق علیھ، ولا والتمرتان، إنّ 

فھم منھ أنھّ في والمُلاحظ أنھّ اعتمد على الحدیث السابق؛ لمّا  .28»اسیقوم فیسأل النّ 
معنى ما ذھب إلیھ، وأكدّ قبل ذلك أنّ الأقوال قد كثرت في التفریق بینّ الفقیر 

  .والمسكین، ولكنّ الأولى أن یقال بما دلّ علیھ الحدیث

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثوََاباً وَخَیْرٌ  :عند ذكر قولھ تعالى -3 وَالْبَاقِیاَتُ الصَّ
الجمھور في الباقیات الصالحات، فقال  ، أورد خلاف المفسرین]46: الكھف[ أمََلاً 
الِحاتُ "أنّ  سبحان الله، «: ھا في الأحادیثھي الكلمات المذكورُ فضْلُ  "الْباقِیاتُ الصَّ

ة إِلاَّ با�َّ قوَلاَ  حول، وَلاَ  أكبر، وَاللهَّ والحمد �، ولا إلھ إلا اللهَّ  ، وقد »ظیمعَ ليِّ العال وَّ
 الباقیاتنَّ ھوَ  «: في قولھ صلى الله علیھ وسلمجاء ذلك مصرّحا بھ من لفظ النبيّ 

الح : قاَلَ  صلى الله علیھ وسلمأبي سعید الخدريِّ أن رسول الله وساق حدیث » اتالصَّ
ال استكثروا من الباقیات« ؟ قالَ : قیلَ » حاتالصَّ ، یا رسول اللهَّ  بیرالتَّك«: وما ھنَّ

ة�َّ  حمدلوا والتَّسبیح لیلھوالتَّ  وخرج الحدیث وعزاه  »إِلاَّ با�َّ   ولا حول ولا قوَّ
الباقیات الصالحات؛ الصلوات  :أنللنسائي وابن حبان، ثم نقل عن ابن عباس وغیره 

ویلاُحظ أنھ قدّم ھذه القاعدة على . 29وما تقدَّم أولى: الخمس، وعَقَّب على ذلك بقولھ
  .تفسیر الصحابي

ابن وھب ، ذكر قول ]19: العلق[ وَاسْجُدْ وَاقْترَِبْ  :حین فسر قولھ تعالى -4
 وأنّ  ،صلى الله علیھ وسلم خطاب للنبيّ : }وَاسْجُدْ { :قولھ أنّ  عن جماعة من أھل العلم

ورجّح حتى ترى كیف تھلك،  تجترئ إن: خطاب لأبي جھل، أيّ : }وَاقْترَِبْ {: قولھ
أقرب ما « :صلى الله علیھ وسلمول أظھر یدل علیھ قولھ والتأویل الأ«: الأول بقولھ

  .30»»یكون العبد من ربھ وھو ساجد

قاعدة لا یصح حمل الآیة على تفسیرات لأمور مغیبة لا دلیل علیھا : المطلب الثالث
  .من القرآن أو السنة

  صورة القاعدة : الفرع الأول

وھدى لكل خیر، فلو كان في زل الله عز وجل القرآن الكریم تبیاناً لكل شيء، أنّ 
ذكر مواطن العبرة ما یَ نھ لھم، وإنّ بھم علیھم فائدة تعود علیھم لبیّ تعریف الخلق بما أُ 

غیبة وھذا فع فیھ، ولا سبیل إلى معرفة ھذه الأمور المبھمة المُ دون الاشتغال بما لا نَ 
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ر بدء الخلق، مضى وسلف كأمو ة، ویتضمن ما قدكلھ مما لا تعلق لھ بالأحكام التكلیفیّ 
ار ونحوھا، فكل ھذا لا یقع كالبعث وصفة الجنة والنّ  مل وأخبار الأمم الماضیة، وما

  .31یصح تفسیره باجتھادات لا دلیل علیھا أو بأخبار إسرائیلیة الله أعلم بصحتھا

  أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة  :الفرع الثاني

القاعدة حیْث أنھّ إذا وقف على المتتبع لتفسیر الثعالبي یقف على تطبیقھ لھذه 
أمر لھ تعلق بالغیب ولیس علیھ دلیل، كبعض تفاصیل الأمم السابقة وأخبارھم، فإنھّ لا 

  :یجزم بذلك وإنّما یبینّ أن الأمر یحتاج إلى سند صحیح، ومن أمثلة ذلك ما یلي

انَ فرَِیقٌ وَقَدْ كَ  :نقل الثعالبي قول ابن إسحاق في المراد بالفریق في قولھ تعالى -1
فوُنھَُ مِنْ بعَْدِ مَا عَقلَوُهُ وَھمُْ یعَْلمَُونَ  ِ ثمَُّ یحَُرِّ ، أنھّم ]75: البقرة[ مِنْھمُْ یسَْمَعُونَ كَلاَمَ اللهَّ

وھذا یحتاج « :وتعقب ذلك بقولھ من السبعین الذین سمعوا كلام الله مع موسىطائفة 
ھذه القاعدة حاضرة عنده، ولا یمنعھ من فتََعقبُھ ھذا یبینّ أنّ  . 32»إلى سند صحیح

  .تطبیقھا أن یستدرك بھا على فطاحل العلماء كابن إسحاق

 یاَ أیَُّھاَ النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ : قولھ تعالى تفسیر عند -2
ھو أخذ « :، حیث قال}ةٍ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَ { :نقل قول ابن عطیة في معنى] 1: النساء[

وتعقب ذلك ـ أي الثعالبي ـ ، »الذریة من ظھر آدم، وذلك شيء كان قبل خلق حواء
  .33»وھذا یحتاج إلى سند قاطع«: بقولھ

لَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقدََرٍ : حین وقف على قولھ تعالى -3  وَالَّذِي نزََّ
ینزل في كل : فقالت فرقة} بِقدََرٍ {: ، ذكر اختلاف المفسرین في قولھ]11: الزخرف[

فضل عام عاما، لكن یكثر مرة ھاھنا ومرة ھاھنا، وقال عام ماء قدرا واحدا، لا یَ 
بل ینزل تقدیرا ما في عام، وینزل في آخر تقدیرا ما، وینزل في آخر تقدیرا : بعضھم

وبعض ھذه « :ثم تعقبّ ذلك بقولھ، آخر بحسب ما سبق بھ قضاؤه لا إلھ إلا ھو
والمُلاحظ أنھ خصّص ، 34»لأقوال لا تقال من جھة الرأي، بل لا بد لھا من سندا

بعض الأقوال كونھا تحتاج إلى سند دون غیرھا، فلعلھ بذلك أراد أن یستثني ما كان 
، وتعقبّ ما لھ علاقة بتفاصیل الأمور "بالتقدیر"متصلا ببیان المعنى العام المُتعلقّ 

  .مما لا یعلمھ إلا الله

یجدر التنبیھ إلیھ لتعلقھ بھذه القاعدة؛ ما لھ علاقة بالإسرائیلیات؛ فإنّ  وممّا
  :الثعالبي یتعامل معھا حسب نوعھا
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ما أورده من خلاف : فإن كان فیھا تعدٍّ على مقام العصمة، فإنھّ یرد ذلك، ومن أمثلتھ -
وَجَعَلَ مِنْھاَ زَوْجَھاَ لِیَسْكُنَ  ھوَُ الَّذِي خَلقَكَُمْ مِنْ نفَْسٍ وَاحِدَةٍ  :المفسرین في قولھ تعالى

َ رَبَّھمَُا لئَِنْ  ا أثَْقلَتَْ دَعَوَا اللهَّ تْ بھِِ فلَمََّ ا تغََشَّاھاَ حَمَلتَْ حَمْلاً خَفِیفاً فمََرَّ آتَیَْتنَاَ  إِلیَْھاَ فلَمََّ
ا آتَاَھمَُا صَالِحًا جَعَ ) 189(صَالِحًا لنَكَُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِینَ  لاَ لھَُ شُرَكَاءَ فِیمَا آتَاَھمَُا فلَمََّ

ا یشُْرِكُونَ  ُ عَمَّ ، فذھب بعضھم إلى أن المقصود ]190ــ 189: الأعراف[ فتَعََالىَ اللهَّ
جنس الآدمیین، وذھب بعضھم إلى أن المقصود آدم وحواء التي حملت فجاءھا 

إن لم : ل لھاعبد الحارث، وھو اسم إبلیس، وقا ولدھاأن تسمي  علیھاأشار الشیطان ف
ثم تعقب الثعالبي ھذه الروایة . آدم وحواء أطاعا الشیطان تفعلي قتلتھ، فزعموا أن

وینزه آدم وحواء عن طاعتھما لإبلیس، ولم أقف بعد على صحة ما روي في : بقولھ
ثم نقل حدیثا یستند إلیھ أصحاب ھذا القول؛  ھذه القصص، ولو صح، لوجب تأویلھ،

لما حملت حواء طاف بھا : قال صلى الله علیھ وسلمالنبي عن سمرة بن جندب ،عن ف
سمیھ عبد الحارث، فسمتھ عبد الحارث، : إبلیس، وكان لا یعیش لھا ولد، فقال لھا

ثم نقل عن الترمذي أن الحدیث  فعاش ذلك، وكان ذلك من وحي الشیطان وأمره،
وعمر شیخ عن قتادة، بھ عمر بن إبراھیم حسن غریب وبین بعض عللھ، كتفرد 

الواجب التوقف، والتنزیھ وھما أطاعاه، أنّ وأوضح بعدھا أن الحدیث لیس فیھ  .بصري
العربي في توھین ھذا ونقل بعدھا كلام ابن سن التأویل ما أمكن، لمن اجتباه الله، وحُ 

ضعیف الحدیث وفي الإسرائیلیات التي لیس لھا ثبات،  ، وأنھّ وراد في القول وتزییفھ
  . 35أن المراد بھذا جنس الآدمیین: ا من لھ قلب، والقول الأشبھ بالحقولا یعول علیھ

أمّا إن كانت مما لھ تعلق ببعض المبھمات كنوع الشجرة التي أكل منھا آدم علیھ  -
السلام، فإنھّ لا یكثر من إیراد ذلك، فإن أورده فإنھّ یختصر بعض الأقوال التي ذكرھا 

  .36ابن عطیة ولا یستطرد فیھا

ل ما سبق  بیانھ في ھذا المبحث، یخلص الباحث إلى أنّ الثعالبي ومن خلا
كانت لھ عنایة فائقة بالترجیح انطلاقا من القواعد المتعلقة بالسنةّ، وقد اعتمد في ذلك 

مُقدّم  صلى الله علیھ وسلمتفسیر النبيّ : "على ثلاثة قواعد مھمّة؛ ویتعلقّ الأمر بقاعدة
الحدیث وكان في معنى أحد الأقوال فھو مرجّح لھ  إذا ثبت: "، وبقاعدة"على غیره
لا یصح حمل الآیة على تفسیرات لأمور مغیبة لا دلیل : "، وكذلك قاعدة"عما خالفھ

، ومنھجھ في ذلك قائم على بیان درجة الحدیث، فإن حدث "علیھا من القرآن أو السنة
صحتھ، كما أنھّ واستند إلى حدیث ضعیف في تأید أحد الأقوال فذلك اعتقادا منھّ 

تأكیدا على ما ذھب إلیھ،  -خاصة ابن العربي -یستأنس بالنّقل عن بعض الأعلام 
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ویقدّم القواعد المتعلقّة بالسنةّ على تفسیر الصحابي عند التنازع، ولا یكثر من إیراد 
  .، وما كان فیھ تعدّ على مقام العصمة ردّه مبیّنا ضعفھتالإسرائیلیا

  القواعد المتعلقة بالآثار من خلال الجواھر الحسان: المبحث الثاني

التي استند إلیھا ول القواعد المتعلّقة بالآثار؛ ومن خلال ھذا المبحث سأتنا
الثعالبي في بعض ترجیحاتھ، ممثلاّ لھا بأمثلة للتوضیح، مع التعلیق علیھا باختصار 

  .إن اقتضى ذلك

  ن جاء بعدھم تفسیر الصحابة للآیة مقدم على م: المطلب الأول

  صورة القاعدة :الفرع الأول

إذا اختلف المفسرون على عدّة أقوال، وثبت أن الصحابة أو بعضھم فسر الآیة 
بأحد ھذه الأقوال، فإنھّ یؤُخذ بقولھم؛ فھم أعلم الناّس بمعاني التنزیل، إلاّ إذا ثبت دلیل 

  .أقوى یرُجح غیر قول الصحابي فالعبرة بالدلیل

  أمثلة من تطبیق الثعالبي للقاعدة : الفرع الثاني

أكثر الثعالبي النّقل عن السلف بذكر أقوالھم في المسألة الواحدة، فإن اتفقت 
كان ذلك تأكیدا على ما ذھبوا إلیھ، وإن اختلف بعضھا مع بعض، ورجّح بینّھا أعمل 

د وقفت لھ على بعض القواعد المعروفة، وعند تنازع قول صحابي مع تفسیر غیره، فق
بعض النّماذج رجّح فیھا قول الصحابي، غیر أنّ الأمر یحتاج إلى استقراء تام حتى 

  .یعُرف منھجھ في ذلك

  :ومما وقفت علیھ من تطبیقھ لھذه القاعدة ما یلي 

لعََمْرُكَ إِنَّھمُْ لفَِي سَكْرَتِھِمْ  :أورد الخلاف في المقسم بھ في قولھ تعالى -1
، وھو صلى الله علیھ وسلم، فابن عباس قال أنھّ نبینا محمد ]72 :لحجرا[ یعَْمَھوُنَ 

قول الجمھور، وذكر الثعالبي أنّ الصفاقصي قال أنھ لوط علیھ السلام، وھو ما ذكره 
ابن العربي قبلھ، وساق الثعالبي ما أنكر ابن العربي على قول الجمھور بحجة أنھّ لا 

، وتعقب آخر غیره، لم یجْرِ لھ ذكْرٌ لغیر ضرورةخرج من كلامٍ إِلى كلامٍ یُ  ینبغي أن
وما ذكَرَه الجمھورُ أحْسَنُ لأن الخطاب خطابُ مواجھةٍ ولأنھ : الثعالبي ذلك بقولھ

، وھو مقدّم على غیر   .37»هتفسیر صحابيٍّ
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والمُلاحظ ھنا أن الثعالبي استعمل قاعدتین للترجیح لیعضد ما ذھب إلیھ، كما 
القاعدة التي نحن بصدد التمثیل لھا وأن قول الصحابي أنھّ نص على مضمون ھذه 

إدخال الكلام في " :مقدم على غیره، كما یتضح من خلال ھذا المثال تنازع قاعدة
، مع ھذه القاعدة التي قدمھا "معاني ما قبلھ وما بعده أولى من الخروج بھ عن ذلك

  .الثعالبي وأشار إلى ذلك

ُ أنََّى یؤُْفكَُونَ قاَتلََ  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 نقل كلام ، ]30: التوبة[ ھمُُ اللهَّ
ُ {:وقولھ « :ابن عطیة  دعاء علیھم عام لأنواع الشر، وعن ابن عباس أنّ  }قاَتلَھَمُُ اللهَّ

، فھو بذلك یختار ما 38وعقبّ الثعالبي ذلك بنقل كلام ابن عباس. »لعنھم الله :المعنى
ویقدمھ على غیره، وممّا یؤكد ذلك أنھّ تعقب ابن ذھب إلیھ ابن عباس رضي الله عنھ 

اصُونَ  :عطیة في رده لھذا القول عند تفسیر قولھ تعالى ، ]10: الذاریات[ قتُلَِ الْخَرَّ
اصون، وھذا تفسیر لا لعن الخرّ : معناه. وقال بعض المفسرین« :حیث قال ابن عطیة

ما قالھ ھذا المفسر قال عیاض والظاھر «:  ، فعقبّ الثعالبي علیھ بقولھ»یعطیھ اللفظ
اصُونَ : وقد یقع القتل بمعنى اللعن قال الله تعالى« :»الشفا«في   :و قتُلَِ الْخَرَّ
 َأنََّى یؤُْفكَُون ُ   .39»]4: المنافقون[ قاَتَلَھمُُ اللهَّ

إذا كان تفسیر الصحابي من قبیل الغیْب الذي لیس للرأي فیھ مجال؛  -3
حْمَنُ : عند تفسیره لقولھ تعالى: فالثعالبي یرُجّحھ، ومن أمثلة ذلك وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ

ھ روي عن ابن مسعود، أنّ : قال الباجي في سنن الصالحین« :قال ].88: مریم[ وَلدًَا
نعم، : قال یا فلان، ھل مر بك الیوم ذاكر � تعالى؟ فإنّ : بلإن الجبل لیقول للج«  :قال
حْمَنُ وَلدًَا : بھ ، ثم قرأ عبد الله رّ سُ  تكََادُ ) 89(لَقدَْ جِئْتمُْ شَیْئاً إدًِّا ) 88(وَقاَلُوا اتَّخَذَ الرَّ

االسَّمَاوَاتُ یتَفَطََّرْنَ مِنْھُ وَتنَْشَقُّ الأْرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ  : قال ،]90-88: مریم[ ھَدًّ
، ثم »وھكذا رواه ابن المبارك في رقائقھ. »أترونھا تسمع الزور، ولا تسمع الخیر

وقد روي عن أنس، وغیره  وما ذكره ابن مسعود لا یقال من جھة الرأي« :علقّ بقولھ
  .40وساق بعض الآثار المبینّة لذلك »نحوه

  مقدم على كل تفسیر شاذقاعدة  تفسیر جمھور السلف  :المطلب الثاني

  صورة القاعدة: الفرع الأول

إذا خالف مفسر قول جماعة من المفسرین، ولم یكن لقولھ حجة ظاھرة، صار 
  .41تفسیره شاذا، واعتمد قول الجماعة فھو أولى بالصواب وأبعد عن الخطأ



  قواعد الترجیح المتعلقة بالسنة والآثار عند الثعالبي                                                       
  

  

 203                                                                                  مجلة الإحیاء

  أمثلة عن تطبیق الثعالبي للقاعدة: الفرع الثاني

ث أنھّ إذا شاع تفسیر آیة عند الجمھور وقلّ اعتمد الثعالبي ھذه القاعدة، حی
  :المخالفون، ولم یكن لقولھم حظ من النّظر، فإنھّ یرُجح قول الجمھور ومن أمثلة ذلك

: یونس[ أمَْ یقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فَأْتوُا بِسُورَةٍ مِثْلِھِ  :عند تفسیر قولھ تعالى -1
ھذه الآیة عند الجمھور وقع بجھتي والتحدي في « :نقل قول ابن عطیة قال ،]38

صف والإیجاز والجزالة، كل ذلك في ظم والرّ النّ : إحداھما :الإعجاز اللتین في القرآن
 بــوحین تحداھم  .المعاني من الغیب لما مضى، ولما یستقبل: والأخرى ،التعریف

أن  ـأورد اختیاره ـ أي ابن عطیة، ثم »ظم وحدهما تحداھم بالنّ إنّ  "عشر مفتریات"
 « :، وتعقبھ بقولھظم لا في الإخبار بالغیبما وقع في النّ في الآیتین إنّ  التحدي

والصواب ما تقدم للجمھور، وإلیھ رجع في سورة ھود وأوجھ إعجاز القرآن أكثر من 
 . 42» ھذا وانظر الشفا

ِ  :عند تفسیر قولھ تعالى -2 لُوا كَلاَمَ اللهَّ نقل  ،]15: الفتح[ یرُِیدُونَ أنَْ یبُدَِّ
أن یغیروا وعده لأھل : معناهكلام ابن عطیة في بیان الخلاف، حیث قال البعض 

فَقلُْ لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ : كلام الله ھو قولھ تعالى: الحدیبیة بغنیمة خیبر، وقال ابن زید
ا ن ھذه وھذا ضعیف لأ« :ابن عطیة، قال ]83: التوبة[ أبَدًَا وَلنَْ تقُاَتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّ

وآیة ھذه السورة نزلت  صلى الله علیھ وسلمالآیة نزلت في غزوة تبوك في آخر عمره 
صلى الله عام الحدیبیة، وأیضا فقد غزت جھینة ومزینة بعد ھذه المدة مع رسول الله 

وعلى التأویل : قال الثعلبي« :فتعقبھ الثعالبي بقولھ ،»یعني غزوة الفتح علیھ وسلم
والمُلاحظ أنّ ابن عطیة  .43»التأویل، وھو أصوب من تأویل ابن زیدالأول عامة أھل 

، "التفسیر الذي یخُرج معنى الآیة عن تاریخھا مردود:"استخدم في ترجیحھ قاعدة 
واعتمد الثعالبي على القاعدة التي نمُثلّ لھا وساق قول الثعلبي بأنّ ھذا القول ھو ما 

  .بذھب إلیھ عامة أھل التأویل واعتبره الأصو

كما نجد أن الثعالبي یختار قول الجمھور ویرد القول المخالف لھ إذا كان لا  -3
 لاَ یسَْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً: یتوافق مع لفظ الآیة؛ فعند تفسیر قولھ تعالى

  :تحتمل معنیین، نقل كلام ابن عطیة؛ بأنّ الآیة  ]273:البقرة[

  .ھم لا یسألون البتةأنّ  ،علیھ الجمھورنفي السؤال جملة، وھذا ھو الذي : أحدھما
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وعقب  .لا یظھر لھم سؤال، بل ھو قلیل وبإجمال: نفي الإلحاف فقط، أي: والثاني
  .44»وھذا الثاني بعید من ألفاظ الآیة، فتأملھ « :الثعالبي ذلك بقولھ

وفي المقابل فإنھّ إذا لاح لھ أنّ تفسیر الجمھور مخالف لظاھر الآیة، فإنھّ 
نْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلىَ رَبِّكَ  یاَ :اھر، ومثال ذلك ما ورد في قولھ تعالىیختار الظ أیَُّھاَ الإِْ

عائد على أن الضمیر في ملاقیھ  الجمھورحیث ذكر  ]6: الانشقاق[ كَدْحًا فمَُلاَقِیھِ 
وھو «  :، ورجّح الثعالبي الثاني وقالھو عائد على الكدح: ب تعالى، وقال بعضھمالرّ 

  .45»ظاھر الآیة

: تعالىقولھ كما نجد الثعالبي یؤكد قول الجمھور بلحاق الآیة؛ فعند تفسیر  -4
وَجَعَلوُا لھَُ مِنْ عِباَدِهِ جُزْءًا ]نقل الخلاف في ذلك؛ حیث ذھب  ،]15: الزخرف

: الملائكة بنات الله؛ وقال قتادة: قول العرب كثیر من المتأولین أنّ المقصود بذلك
، ثم بینّ الثعالبي اختیاره اندّ : معناه  }جُزْءًا{ ف ،الأصنام وغیرھا: لجزءالمراد با

  .46»وباقي الآیة یرجح تأویل الأكثر«: بقولھ

ومن خلال ما سبق  بیانھ في ھذا المبحث، یخلص الباحث إلى أنّ الثعالبي 
في حدود ما  - كانت لھ عنایة بالترجیح انطلاقا من القواعد المتعلقة بالآثار، وقد اعتمد

تفسیر الصحابة للآیة مقدم على من : "على قاعدتینّ؛ ویتعلقّ الأمر بقاعدة -وقفت علیھ
، وعند تنازع "تفسیر جمھور السلف مقدم على كل تفسیر شاذ: "، وبقاعدة"جاء بعدھم

قول الصحابي مع سیاق الآیة ولحاقھا، فإنّ الثعالبي یرجّح قول الصحابي، وإذا كان 
ي من قبیل الغیب الذي لیس للرأي فیھ مجال، فإنھّ یرجّحھ وینبھ على تفسیر الصحاب

ذلك، كما أنھّ یقدم قول الجمھور ویرد القول المخالف لھ إذا كان لا یتوافق مع لفظ 
  .الآیة، وفي المقابل یردّ قول الجمھور إذا كان مخالفا لظاھر الآیة

  :خاتمة

  :تیةفي ختام ھذه الدراسة یمكن استخلاص النتائج الآ

أن الثعالبي یعتمد على التفسیر النبوي متى وقف علیھ ویقدمھ على غیره من  -
 .القواعد

قد یستند الثعالبي إلى حدیث ضعیف في ترجیحھ، لا لأنھّ یُقدم الضعیف على غیره؛  -
 .وإنّما لاعتقاده صحتھ في حدود اجتھاده
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معنى أحد الأقوال فھو مرجّح إذا ثبت الحدیث وكان في : "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .، فكثیرا ما رجّح انطلاقا منھا"لھ عما خالفھ

  .إذا جاء الحدیث في معنى أحد الأقوال فإنھّ یقدمھ على تفسیر الصحابي -

لا یصح حمل الآیة على تفسیرات لأمور مغیبة لا دلیل : "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .ذا السیاق، مبینّا أنّھ یحتاج إلى دلیل قاطع، فكان كثیرا ما یتعقب ما كان في ھ"علیھا

یرَدّ الثعالبي الإسرائیلیات إذا كان فیھا تعد على مقام العصمة، ولا یكُثر من إیراد ما  -
 .سلم من ذلك

، "تفسیر الصحابة مقدم على من جاء بعدھم إلا بدلیل: "اعتمد الثعالبي على قاعدة -
 .ل عنھم، ممّا لا مجال للرأي فیھفصرّح بھا خاصة إذا كان التفسیر المنقو

إدخال الكلام فیما قبلھ وما بعده أولى من "یقُدم الثعالبي القاعدة السابقة على قاعدة  -
 ."الخروج بھ عن ذلك

 ."تفسیر جمھور السلف مقدم على كل تفسیر شاذ"أعمل الثعالبي قاعدة  -

حاقھا، لتأكید ما ذھب إلیھ یعُمل الثعالبي أدلة أخرى كالاعتماد على ظاھر الآیة أو ل -
 .الجمھور

قاعدة التفسیر الذي یخرج معنى الآیة عن تاریخھا "قدّم الثعالبي قول الجمھور على  -
 ".مردود

  .الجمھور عند مخالفتھ لظاھر الآیةردّ الثعالبي قول  -

لم یكن الثعالبي مجرد ناقل عن ابن عطیة، بل كانت لھ جھود واضحة في الاختیار  -
  .ح مستعینا بقواعد أھل الصنعة في ذلك، ممّا یبرز مكانتھ في علم التفسیروالترجی

  :ولزیادة إثراء ھذا الموضوع أقترح التوصیات الآتیة

 .التوسع أكثر في ھذا الموضوع، ودراستھ دراسة تقویمیة -

 .دراسة قواعد الترجیح الأخرى من خلال تفسیر الجواھر الحسان -

الثعالبي في الترجیح، فإنھّ میدان خصب یؤكد القوة تخصیص دراسة لبیان منھج  -
  .-رحمھ الله - العلمیة عند الشیخ عبد الرحمان الثعالبي 
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  :قائمة المصادر والمراجع
عبد السلام ھارون، دار : ، معجم مقایس اللغة، ت)ھـ395: ت أحمد ابن فارس  -1

  .2 ، ط1420الجیل ، لبنان، 
، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، )ھـ770نحو : ت( أحمد الحموي -2

  .، د ت طبیروت –المكتبة العلمیة 
محمد الزحیلي ونزیھ  :، تحشرح الكوكب المنیر ،)ھـ972: ت( الفتوحيتقي الدین  -3

 .م1997 -ھـ1418 ،2، المملكة العربیة السعودیة، ط مكتبة العبیكان، حماد
، 1 حسین الحربي، قواعد الترجیح عند المفسرین، دار القاسم، الریاض، ط -4

  .م1996، ـھ1417
  .، د ت طمكتبة وھبة، القاھرة، التفسیر والمفسرون حسین الذھبي، -5
المكتبة  ،یوسف الشیخ: تح ،، مختار الصحاح)ھـ666: ت( الرازي زین الدین -6

  .م1999ھـ 1420 ،5 ، طصیدا، العصریة، بیروت
علي البجاوي، دار : ، میزان الاعتدال، ت)ھـ748: ت( شمس الدین الذھبي -7

  .م1963 -ھـ1382، 1 ط المعرفة، بیروت،
غمز عیون البصائر في شرح الأشباه ، )ھـ1098: ت( شھاب الدین الحموي -8

  .م1985-ھـ1405، 1 ، طدار الكتب العلمیة ،والنظائر
: الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، تح ،)ھـ875: ت(عبد الرحمان الثعالبي  -9

 ،1 ، طبیروت ،دار إحیاء التراث العربي، محمد معوض وعادل عبد الموجود
 .ھـ1418

 عبد عادل:، الكامل في ضعفاء الرجال، تح)ھـ365: المتوفى( عبد الله بن عدي -10
  .م1997-ھـ1418 ،1 ط ،لبنان ،العلمیة الكتب ،الموجود

قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسیره التحریر ، عبیر النعیم -11
  .م2015 -ھـ1436، 1 ط ،دار التدمریة، المملكة العربیة السعودیة، والتنویر

بیديالمرتضى  -12   .، د ت طدار الھدایة، تاج العروس، )ھـ1205: ت( الزَّ
  

  :الھوامش
                                                        

  .179، ص 1ینظر حسین الذھبي، التفسیر والمفسرون، مكتبة وھبة، القاھرة، د ت ط، ج  -1
السلام ھارون، دار جبل، لبنان، عبد : ، معجم مقایس اللغة، تح)ھـ395: ت (أحمد ابن فارس  -2

  .108 ، ص5، ج 2، ط 1420
یوسف الشیخ، المكتبة العصریة، بیروت، : ، مختار الصحاح، تح)ھـ666: ت(زین الدین الرازي  -3

  .257م، ص1999 -ھـ1420، 5صیدا، ط 
یر، دار عبیر النعیم، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسیره التحریر والتنو -4

  .105م، ص 2015 - ھـ1436، 1التدمریة، السعودیة، ط 



  قواعد الترجیح المتعلقة بالسنة والآثار عند الثعالبي                                                       
  

  

 207                                                                                  مجلة الإحیاء

                                                                                                                                  
، 1، كتاب التعریفات، دار الكتب العلمیة بیروت، لبنان، ط )ھـ816: ت(علي الجرجاني  -5

 .171م، ص 1983-ھـ1403
، شرح التلویح على التوضیح، مكتبة صبیح، مصر، د ت ط، ج )ھـ793: ت(سعد الدین التفتازاني  -6

 .34، ص 1
، غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، دار )ھـ1098: ت(شھاب الدین الحموي  ینظر -7

  .51، ص1م، ج 1985 - ھـ 1405، 1الكتب العلمیة، ط
  .489، ص 2س، ج . أحمد ابن فارس، معجم مقایس اللغة، م -8
المكتبة العلمیة، ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، )ھـ770نحو : ت(أحمد الحموي  -9

  .219، ص 1بیروت، د ت ط ، ج 
بیدي  -10 ، تاج العروس من جواھر القاموس، دار الھدایة، د ت ط ، ج )ھـ1205: ت(المرتضى الزَّ

  .386، ص 6
محمد الزحیلي ونزیھ حماد، مكتبة : ، شرح الكوكب المنیر، تح)ھـ972: ت(تقي الدین الفتوحي  -11

  .616، ص 4م، ج 1997-ھـ1418، 2العبیكان، السعودیة، ط 
  .109س، ص . عبیر النعیم، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور، م -12
- ھـ1417، 1ینظر حسین الحربي، قواعد الترجیح عند المفسرین، دار القاسم، الریاض، ط  -13

  .38، ص 1م، ج 1996
  .40، ص 1ن، ج.ینظر حسین الحربي،  قواعد الترجیح عند المفسرین، م -14
محمد معوض : ، الجواھر الحسان في تفسیر القرآن،  ت)ھـ 875: ت(عبد الرحمان الثعالبي  -15

  . 119، ص 1ھـ، ج1418، 1وعادل عبد الموجود، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط 
  .16، ص 2ن، ج .ینظر عبد الرحمان الثعالبي، الجواھر الحسان، م -16
عبد المجید بیرم، المقاصد الكبرى عند الشیخ عبد الرحمان الثعالبي في : لزیادة الفائدة ینظر -17

تفسیره من خلال الأحادیث النبویة، مجلة البحوث العلمیة والدراسات الإسلامیة، جامعة بن 
  .2006/ 5، 2، مجلد1یوسف بن خدة، الجزائر، العدد

 .140، ص1ن، ج .عبد الرحمان الثعالبي، الجواھر الحسان، م -18
  . 141، ص 1المصدر السابق، ج  -19
  .191، ص1س، ج.قواعد الترجیح عند المفسرین، م ینظر حسین الحربي، -20
  .516، ص 1س، ج.م الجواھر الحسان، عبد الرحمان الثعالبي، -21
  . 214، ص 3المصدر السابق، ج  -22
  .74، ص 4المصدر نفسھ، ج  -23
  .463، ص 5نفسھ، ج  -24
عادل عبد الموجود، الكتب : ، الكامل في ضعفاء الرجال، تح)ھـ365: ت(ي ینظر عبد الله بن عد -25

، )ھـ748: ت(وشمس الدین الذھبي . 522، ص 7م، ج 1997 -ھـ1418، 1العلمیة، لبنان، ط 
، ص 4م، ج  1963 -ھـ1382، 1علي البجاوي، دار المعرفة، بیروت، ط: میزان الاعتدال، تح

61.  
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  .206، ص 1س، ج . الترجیح عند التفسیرین، مینظر حسین الحربي، قواعد  -26
  .516، ص 1س، ج . ینظر عبد الرحمان الثعالبي، الجواھر الحسان، م -27
  .189، ص 3ینظر المصدر السابق، ج  -28
  .528، ص 3ینظر المصدر نفسھ، ج  -29
  .609، ص 5نفسھ، ج  -30
  .149ص  س،.عبیر نعیم، قواعد الترجیح المتعلقة بالنص بن عاشور، م -31
  .266، ص 1س ، ج . عبد الرحمان الثعالبي، الجواھر الحسان، م -32
  .80، ص 5المصدر السابق، ج  -33
  .174، ص 5المصدر نفسھ، ج  -34
 .103، ص 3نفسھ، ج  -35
  .218، ص 1ینظر نفسھ، ج  -36
  .404، ص 3نفسھ، ج  -37
  .176، ص 3نفسھ، ج  -38
  .297، ص 5نفسھ، ج  -39
   .39ص  ،4نفسھ، ج  -40
  .288، ص 1س، ج . ینظر حسین الحربي، قواعد الترجیح عند المفسرین، م -41
  .248، ص 3س، ج . عبد الرحمان الثعالبي، الجواھر الحسان، م -42
  .253، ص 5المصدر السابق، ج  -43
  .532، ص 1المصدر نفسھ، ج  -44
  .568، ص 5نفسھ، ج  -45
  .176، ص 5نفسھ، ج  -46


